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  الفصل الثاني عشر
  

  القرينة التاريخية والثقافية
  

أن تفسيرنا يجب أن يكون محكوما أآَّدنا تكرارًا، الفصول الأولى من هذا الكتاب في 
السفر أو الجزء من مجال هدف أو ) 2(الفقرة التي أمامنا، ) 1 (:بثلاث قرائن آتابية من

العام للكتاب ، أو التعليم في الإيمانالتناظر ) 3(الكتاب المقدس الذي يوجد فيه هذا النص، 
ون على نوع على أي حال، فإن بعض الكُتَّاب في موضوع التفسير يُصرُّ. المقدس آكل

" لا شيء غير الحقيقة" في آتابه الرائع Brian Edwardsفمثلا . آخر من الثلاثيات
"Nothing But the Truth" ئن لها ثلاث قراالكتاب المقدسآل آلمة في : " يكتب .

البيت والشارع الذي تسكن فيه هذه و الغرفة في هذه القرائن آما لو آانتربما نفكر 
القرينة البيت الذي يحتوي الغرفة الكتابية، هو  و...القرينة الكتابيةالغرفة هي ف. الكلمة

  العصر،يمثل الأحوال المحلية في ذلكالتاريخية، والشارع الذي يحتوي البيت التاريخي 
 الثلاث قرائن لكل آية آتابية هي الغرفة الكتابية، .هي القرينة الثقافيةرة الأخيهذه و
والاثنتان الأخريان ، ة ضروريالقرينة الأولى. البيت التاريخي، وشارع الأحوال المحليةو

  . )1(مفيدتان جدا
  

آلمة االله قد آُتبت آلها " :نأ على أساس ،نتُقدت بشدةابعض تطبيقات هذه القاعدة قد 
هذه الجملة لتعني أآثر مما قيل في لا تسخَّر  شريطة أن ،" في آل العصورؤمنينلملكل ا

آل الكتاب هو  ":هذه الآية هي.  التي لا يعارضها أي مؤمن إنجيلي،16: 3تيموثاوس2
 وُجِّهت أما إذا ."موحى به من االله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر

بعديد من الممارسات الغريبة التي لا أنفسنا محمَّلين ك فإننا سوف نجد  ذلأآثر منتعني ل
طائفة لازالت هناك ت المتحدة يا الولامنة نائيفي بعض الأجزاء ال. تلائم مناخنا أو ثقافتنا

 ا،ويًّي دنازرار أمرًالذين يعتبرون استخدام الأ "Hook and Eye Mennonites"تُدعى 
 أيضا في )ذوي الإرادة الحُرة ( Free – Will Baptistsبينالملقَّن يالمعمدانيآما أن 
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وإذا آانت آلمة االله حرفية بالنسبة .  يمارسون غسل الأرجلن لا يزالو، المتحدةلاياتالو
حينئذ أن نرجم الزاني والزانية حتى فنحن مطالبون  ، في آل العصورؤمنينلكل الم
  .الموت

عادة في (تقابل مع مسيحيين هنود ثيرا ما آ ،وبينما آان آاتب هذه السطور في الهند
 ، مكان العبادةالدخول إلى قبل أحذيتهمون على خلع الذين آانوا يُصرُّ) مناطق ريفية

 15: 5 يشوع في وليشوع5: 3خروجفي ويقتبسون هذا من الوصية التي أُعطيت لموسى 
  .لتأييد هذه الممارسة

  
 التي يجب أن تُطاع – ي الكتاب المقدسز بين تلك الوصايا الموجودة ف أن نُميِّعلينا

وبين تلك الوصايا التي تحكمها الظروف  – حرفيا في آل مكان وفي آل العصور
 أن ، فإنه من مسئوليتنا آمفسرين للكتاب المقدس،بالنسبة للوصايا الأخيرة. والحضارة

  تطبيقعلى  وحينئذ نُصرُّ، المبدأ الكتابي الذي يوجد وراء الوصية أو الممارسةندرك
وآأمثلة للوصايا . نجد أنفسنا فيهاالتي محلية الحوال الأثقافية والقرينة ال في نطاق ،المبدأ

 أن تحبوا ،وصية جديدة أنا أعطيكم: "الموجودة في الكتاب المقدس يمكن أن نوردالعامة 
...." آرزوا بالإنجيلااذهبوا إلى العالم أجمع و). "34: 13يوحنا" (بعضكم بعضا

). 38: 2أعمال..." (ليعتمد آل واحد منكم على اسم يسوع المسيح"، )15 :16مرقس(
 فإننا نحتاج أن ،شاملةالولكن حتى بالنسبة للوصية الثانية من الثلاث وصايا السابقة 

 بمعنى أن الكنيسة بأسرها في آل ،إنها شاملة في تطبيقها. نتوخى الحذر في تطبيقها
  . عالم أجمع أن تكرز بالإنجيل للمُلزَمةالعصور 

  
 أن على آل مؤمن أن يترك المكان ،ولكن هذه الوصية لا يمكن أن تعني بأي حال

 نكنؤمن عليه أن يعظ ما لم م وبالتأآيد أنها لا تعني أن آل .الذي يعيش ويعمل فيه
على أنها ") إعلان الأخبار السارة "–معناها حرفيا " (اآرزوا"مستعدين أن نفسر آلمة 

  . يقوم بها مؤمنون متواضعون لجيرانهم غير المسيحيين،يطةتشمل آل شهادة بس
  



مع أنها ليست ( أن نورد هنا الكثير من الشرائع لابد غير العامة،وآأمثلة للوصايا 
، التي الأسفار الموسوية الخمسةالتي وُضعت لبني إسرائيل في ) بالطبع الوصايا العشر

 إلا واحدة، ة جلد40 الجَلدل عقوبة تعدد الزوجات، والتي آانت تُنزبآانت تسمح مثلا 
فأنتم يجب عليكم أن يغسل .. : "القائلةمن العهد الجديد فإن الوصية و. الزناةرجم بو

"  بقبلة مقدسة،سلِّموا بعضكم على بعض"، )14: 13يوحنا" (بعضكم أرجل بعض
" ستعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرةا".... ، )20: 16آورنثوس1(
  ).23: 5يموثاوست1(
  

 أو ، لمضيفيك إذا لم تخلع حذاءك وتغسل قدميكمنفِّرافي الجو الحار سوف يكون 
يكون أآثر في الأجواء الباردة ربما بينما  ، قبل الجلوس لتناول الطعام،لواتستسلم لأن يُغسَ

  .خلعت حذاءك في حضور آخرين معك إذا تنفيرا
  

بأنه يتحتَّم رنا  تُذآِّالأسفار الموسوية الخمسة لشرائع التي فيإلى اإن الإشارة السابقة 
فعل ال رد إن. الذي سوف يحكم تفسيرنا المحدد* التدبيري سلوبالأعلينا التعرف على 

الأصولية دوائر بعض  في ةالسائدفي العقيدة التدبيرية  التطرف ضد الصحيحطبيعي وال
إطلاقا نموذج تدبيري في وجد  أنه لا يا يقولووصل بهم الأمر أنهناك الذين الأمريكية، 

المزيد من فبدون الوقوع في فخ .  مناف للعقل هذامن الواضح أن.  اللاهوت الكتابيآل
 من مؤمني  وغيرهم –  إنكار عضوية إبراهيم وموسىالتطرف في هذا الاتجاه، لدرجة

مع شعبه في م بأن االله تعامل سلِّنُأن بن مو فإننا برغم ذلك ملتز، في الكنيسة– العهد القديم
 في الرسالة إلى العبرانيين جدلإن الكثير من ال. ذلك العصر بطرق لم يعد يستخدمها

  مجيء يسوع فب؛عتمد على هذه الحقيقةي
  
  

  
للتعرف على المقصود بالتدبير وعقيدة التدبيريين أنظر الموجز الموجود في نهاية * 

  .الفصل
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 أن ، بحذرجزمناصواب لو أننا جانبنا اليهل ". الأيام الأخيرة"المسيح قد بدأ عصر جديد 
 وأن بعض الأمور التي حدثت ،العصر الرسولي آان أيضا فريدا في بعض النواحي

  حينئذ، لا يجب أن نتوقع حدوثها الآن؟
  

  هل، عن نوع من الإشتراآية الفطريةان من سفر الأعمال يتحدث4، 2يصحاحأإن 
 بعض في آل العصور؟ إن ؤمنين الم بواسطة آل، يُتَّبع ذلك المثال حرفيايجب أن

  .بنهاية مأساويةالمحاولات الحديثة لتأسيس نوع من الاشتراآية المسيحية قد انتهت 
  

 في أثنائها ترسخت الكنيسة في ، لفترة انتقاليةا فريدًالقد آان الرباط الرسولي شرطً
استُودعت أخيرا و آمنة،بطريقة الكنيسة  أُسست لقد .آل أنحاء الإمبراطورية الرومانية

 نعتقد أنناأننا نحونا تعبيرا رخيصا، ب النقاد وجَّهلقد .  العهد الجديدالبناء الكامل لوَحي
 ليس هذا هو .، حيث أننا نمتلك الكتاب المقدس القانوني آاملاأفضل من الرسول بولس

حتاجت  ا، الأولىتكوينهاالكنيسة في مرحلة أن نؤآد عليه هو نود أن  فكل الذي اعتقادنا؛
، بينما في  مكتوبًامين لأنه لم يكن عندهم العهد الجديدلهَلرسل المُمن الإرشاد والتوجيه ل
، فنحن لسنا في حاجة المباشرة تهم ولا خدممادي للرسل،منا ليس لدينا الحضور الاأي

عتمد عليه تماما ن مرشدنا المعصوم من الخطأ، والذي وهي ،تهماإليها، ولكن عندنا آتاب
آل  آانت نل إاءن لأن نتسولهذا السبب فإننا مضطر. سلوك الإيمان والمورأفي آل 

 مناسبة – لتنظيم المظاهر الكاريزماتية في آورنثوس -تعليمات الرسول بولس بحذافيرها
جموعة السيدات التصرفات غير المقبولة من م آانت لكنيسة اليوم؟ آما نتساءل إن

 أسلوبالقواعد التي تحكم ، تشكل تفاصيل المنحلة أخلاقيا ،المتحررات في آورنثوس
  النساء إلى نهاية الأيام؟وآساء زينة 

  
الإجابة  وإذا آانت ؟ بأوضاعنا المعاصرةله علاقة 5: 22في سفر التثنيةهل ما جاء 

 بسبب سذاجتنا أو ؛ طريقة؟ إننا في بعض الأحيان نسقط في الخطأةفبأيَّبالإيجاب 
 ويكونون قد تربوا في ظروف متزمتة أقدم،  جيلٍ خاصة الذين ينتمون إلى،بساطتنا
 أو مدى رداءة ، مدى فساد أسلوب حياة سكان آنعانفهؤلاء يصعب عليهم إدراك ؛نسبيا
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بكل إننا . تاريخنا في القرن الأول من ، الروماني– أسلوب حياة سكان العالم الإغريقي
. غيضة في مجتمعنا المعاصر البمور هذه الأآلما شاع وجود ،تناء براأسف نفقد الكثير من

 ؛ من هذه الشرورا أن نخمن بعضً،في بعض الأحيان نحتاج أن نكون قادرين على الأقل
بعض و بعض المحظورات في الشريعة الموسوية ،ر بطريقة صحيحةلنستطيع أن نفسِّ

 5: 22نفكر أن تثنيةإنه من السذاجة أن .  التي أعطاها الرسول بولس للكورنثيين،النصائح
وما إلى اضة فلونات فضا بنطترتدينعلق بسيدات القرن العشرين في بريطانيا اللاتي تت

إرتداء ثياب الجنس الآخر ( للسلوك المنحرف اوالأآثر احتمالا أن يكون هذا منعً. ذلك
 ملابس نالرجال يلبسو سواء أن –فإدمان هذا السلوك الفاسد  ؛)بقصد التمتع الجنسي

علاوة على ذلك فإن .  لأغراض غير أخلاقيةإنما يهدف – العكس بالعكس وأالنساء 
 من المحتمل أنها آانت تشمل ،ترتبط بالبعل في آنعانتتعلق بالخصوبة والعبادات التي 

  .إلى يومنا هذا بعض الهندوس القرويين في الهند ا يمارسهالممارسات التيبعض 
  

 افي وضعه مع أن هذه الوصية: "، يمكننا القول أنهيص هذا الموضوعخولتل
 تتضمن بعض الأمور بطريقة ا للحياة الحديثة، إلا أنها مباشرلا تتضمن توجيهاالأصلي 

يختص  ما فيالجنسين لحفظ وصيانة الاختلاف بين ، إيجابيةمٌيَفهناك قِ. غير مباشرة
لأزياء الحديثة الشائعة بين من االحق أن نشعر ببعض النفور آل ن لنا إ. )2(.."بالثياب

أن ندين  – غير آتابي  وربما– ولكن من القسوة وعدم الحكمة ،!)بين الرجالو (نساءال
على أساس " شيء بغيض بالنسبة الله"لونات على أنه ا للبنطيءالبرعلى الارتداء السيدات 

  .5: 22تثنية
  

 في الاحتجاج المنقول للتحذير ننتبه جيداترك هذا الموضوع يجب أن نولكن قبل أن 
على وضع محلي، فإننا نستطيع أن إلا طبق ن يلاحسنا، إن هذا أو ذاك إذا قلنا، : "التالي
 يجب أن نعترف أن مبدأ ...." من تطبيق أجزاء آبيرة من الكتاب المقدس، أنفسناينُعف

 لأن ة عُرضآما أنه استخدامه، لإساءة القرينة الحضارية، معرضالتفسير ضمن نطاق 
على سبيل المثال، . عين ومتيقظين لهذايجب أن نكون وا. غير موضوعيةيُطبق بطريقة 

) ونحن نعتقد أنها استُخدمت آما ينبغي(خدمت سابقا  من الحجج التي استُافإن آثيرً



أسباب ى ولكن بالإضافة إل. نساءرسامة الل المتحمسين أولئك لتخدم رغباتتُستخدم الآن 
نساء من اقتحام تحريم الرسول بولس الوراء  آانتالتي ربما  –محلية محضة  وأثقافية 
 لاهوتية معلنة تعود إلى بداية اهناك أسبابواضح أن  – غتصاب السلطةا التعليم ومهمة

الرجال (ها إختلاف البنية المزاجية للجنسين عتبار في اضع ت،تاريخ الجنس البشري
 ولكنه ة،ط حضاريوولهذه الأسباب فإن هذا التحريم ليس موقوفا على شر). والنساء
  .المتخالفةز الأمور ليعطنا االله حكمة لكي نميِّ. لنساء في آل العصور على آل ايسري

  
 من معرفة الخادم المكرَّس، الذي يتدفق على ، آل النورومع أننا ممتنُّون لأجل

 بمُهمَّتهِم،ن و المختلفالكتاب المقدستَّاب آُ قام التي من خلالها ة، والثقافية التاريخيالقرينة
نندهش في بعض الأحيان من الثقة بالنفس التي بها قد . ن الحذرفإننا نحتاج إلى آثير م

ة قرين سنة، ويدَّعون أنهم يفهمون ال2000ينظر بعض الخبراء للخلف من خلال ضباب 
  . الرسائلآتبت فيها فيها الأمثال أو قيلتالتي 

  
 فإذا آان رأي معاصر في العالم ؛ بثقافتناالشديديجب أن نكون حذرين من تأثرنا 

 الكنائس هذه الآراء تتبناهامن المحتمل جدا أن مثل ف ،تجاه معينا يميل إلى ،ناحول
، الأمانةبكل الدقة و ما تعكس صياغاته آثيرًا نجد أنففي تاريخ علم اللاهوت . وقادتها

  !المجتمع العالميصياغات 
  
  
  
ه نحو اتفق اللاهوتيون على إطلاق آلمة تدبير لوصف ترتيب االله لتنفيذ مقاصد: تدبير
  .نالإنسا
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يختلف علماء اللاهوت التدبيريون عن علماء اللاهوت العهديين في أن : التدبيريون

العهديين يرون أن عهد النعمة يهيمن على العهدين القديم والجديد وأن أي تغيير يطرأ 
على أسلوب التنفيذ ما هو إلا وجه من وجوه عهد النعمة الشامل لكل العصور، فأساسه 

  .يخلاص
أما التدبيريُّون فينظرون إلى تسلسل الوحي على أنه سلسلة من التدابير التي أعدها االله 

التدبير بأنه فترة زمنية تُمتَحن خلالها " سكوفيلد"للإنسان على مدى العصور، ويعرف 
وبعض التدبيريين يقولون بوجود أربعة تدابير . طاعة الإنسان لإعلان معين لمشيئة االله

).  من المسيح إلى النهاية– موسى إلى المسيح – إبراهيم إلى موسى –راهيم آدم إلى إب(
  .ومنهم من يقول بوجود تدبيرين فقط هما العهد القديم والعهد الجديد

  ).  اللاهوت النظامي علم–دائرة المعارف الكتابية : للاستفاضة يمكن الرجوع إلى (
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